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ظـهيـــرة التــاسع عـشـــر من تـشـــرين
الأول شـــــــاهــــــــد العـــــــالــم كـله رمـــــــزاً
واضـحـــــــــاً مـــن رمـــــــــوز الـــــطـغـــيـــــــــان
والاســتــبـــــداد يـقف خـلف قــضــبـــــان
الأتهـــــام مـع ثلـــــة مــن أدوات القــتل
والإبـادة الجمـاعيـة يحـدقـون بـذهـول وأعين
فئـرانية مذعـورة بمن حولهم غيـر مصدقين
ان الـتــاريخ قــال كلـمـته فـيهـم، بعــد سـنــوات
عجــــاف أذاقــــوا فــيهــــا شعــب العــــراق ألــــونــــا
سرياليـة من العذاب والآلام وغمسوا خبزته
بـالـدم والـدمـوع وتـركـوا في كل نـفس عـراقيـة
لـوعـة وحـزنـاً سـيتــرك للــزمن وحـده مـهمـة

ازالة آثارها.
وقف هـؤلاء الاشـرار تحـت حمـايــة القـانـون
والعـــــدالـــــة مــن غـــضـــب شعــب لــن يـــضــمـــــد
جــــــراحـه ويخـفف
لــوعته مـنظــر من
ســـــامــــــوه العـــــذاب
وهــم مــــســــــربلـــــون
بـــــــالـعـــــــذاب لـقـــــــد
انـهــــــــــــزم هــــــــــــؤلاء
)الـبـــشــــر( مــــرتـين
مـــــــــرة أمـــــــــام فـعـل
الـــشعــب العـــراقـي
الحـــضــــــاري وهــــــو
يمــنـحهــم مــــــا لــم
يمنحـوه لأحد من
المـــعــــــــــــــــــــــــارضـــــــــــين
الـسيــاسيـين وغيـر
الــسيـاسـيين ومـرة
في ساحة المعركة مع قـوات كانوا يريدون لها
ان تـنتحـر علـى أسـوار بغـداد الـتي خـربـوهـا

عن سابق قصد وتصميم.
لـــن نــــــــذهـــب أكـــثــــــــر مـــن ذلــك في وصـفـهـــم،
وسـنتـرك للعـدالـة والعـدالـة فقـط ان تقـول
فيهـم قولتهـا، ما دمـنا قبلـنا بكل هـذا الذي
يجـــري لنـــا من اجـل بنــاء عــراق القــانــون..
عـراق الـنمـوذج: عــراق الاحتكـام إلـى مبـادئ

العدالة العراقية والدولية.
لكنـنا نـقول لكـل القادة العـرب الذيـن ساروا
ويـسيـرون علـى خطـى طـاغيـة العـراق بقمع
شـعـــــــــوبـهـــم واســكـــــــــات اصـــــــــوات الحـــــــــريـــــــــة

والديمقراطية في بلدانهم..
هــــذا درس عــــراقــي، دفعـنــــا ثـمــنه بــــاهــظــــاً
وسندفع المـزيد حتى يتحقق بعض حلم لنا
في ان تقتـرن حـريـتنـا بـشــرطهـا الحـضـاري،
فلـسنـا من هـواة حـريـة الكلام لأننـا نـريـدهـا
حرية كـاملة تضمن لنـا ساحة الـقول البناء
ومسـاحة الفعـل الايجابي الحـياتي المعـاصر
والمــتحــضـــــر بعــيـــــداً عــن كل الاشــتـــــراطـــــات
الإيـديـولــوجيـة والـسيــاسيــة واننـا لفـاعلـون

ذلك.
أيهــا القــادة الأشــاوس.. لا تــركبــوا رؤوسـكم،
لـيس خوفاً من احد ولكن من أجل شعوبكم

المظلومة.
أنـســوا الـ)نـعم( المـطلقــة، وبـيعــات الـ)%100(
ومهـرجـانـات الــولاء البليـدة التي مـا قـدمت
شعبــاً خطـوة إلـى الأمــام خطـوة إلـى الأمـام
في كل هذه الـدنيـا، من تشـاوشسكـو كنـموذج
من القـادة الأوروبيين إلـى بينـوشت نمـوذجاً
من الـفنــاء الخلـقي لأمـــريكــا إلــى نــورتـيغــا
نمـوذجـاً لـلعمـيل البــائيـس، وحتـى لا تـتعب
ذاكــرتـكم كـثيــراً، هــذا هــو أمــامـكم الـنمــوذج
العراقـي )المقدام( صـدام حسـين الذي طـالما
تــطــــابق خــطــــابكـم الــسـيـــاسـي مع خــطــــابه

التهريجي البراغماتي المدمر.
وإذا نسيتم أو لم تشاهدوا العرض المسرحي
العراقي منـذ بدايته، فإننا نقول لكم ونحن
شهــــــود العــيـــــان وفي الـــصفـــــوف الأمـــــامــيـــــة
لمـشــاهــدة العــروض المـســرحيــة المـتنــوعــة، ان
النـسخة الثانـية من العرض المـسرحي بدأت
اولـى مـشـاهـده عنــدكم مع تغـييـر في اسمـاء
وشخـوص المـمثلـين ولكـي تتجـنبـوا الـشعـور
بـــالنــدم بعــد اللـــذة في الممــارســات المـشــوهــة

سياسياً واخلاقياً.
نقــول لكـم من بــاب الحــرص علــى شعـــوبنــا
العــربيـة القـابعـة في الـدرجــات الأخيــرة من

سلم تطور الشعوب ورقيها..
افتـحوا ابـوابكم وشبـابيك بلـدانكم لـنسـائم
الحرية الـعذبة قبل ان تـأتيكم الريـاح عاتية
فلا تـبقـي ولا تــذر وحـيـنهــا يـنـبــطق علـيكـم
المــــثـل الـعــــــــــــراقــــي الـــــــــشـعــــبــــي )لاحـــــــظــــت
بــرجـيلهــا...( وتــستـطـيعــون ايهــا الـســادة ان
تـسـألـوا العـراقـيين في بلــدانكـم، عمـا يعـنيه
هــذا المـثل الحكـيم الــذي ردده صــدام لفـظــاً

وغاب عن )ذكائه( جوهره.
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أربـع ســــــــــاعــــــــــات هـــي المــــــــــدة الـــتـــي
استغـرقتها الجلسة الأولى لمحاكمة
الطـاغيـة صدام حـسين التـي أدارها
خمسة قضاة عراقيين برئاسة القاضي زركار
محمـد أمين وهـو قاضٍ كـردي من مـحافـظة

السليمانية.
كمــا حضـرهــا )13( من محـامي الـدفـاع إلـى
جـانب المــدعي العـام.. المـتهمـون كـانــوا سبعـة
إضـافـة إلـى صـدام حـسـين.. وعلـى المــستـوى
الحكـومي حـضر وقـائع الجلسـة نائـب رئيس
الوزراء الـدكتـور أحمـد الجلبـي ونائـب رئيس

الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني..
لماذا الدجيل؟

جــــرائـم صــــدام وزمـــــره لا تعــــد ولا تحــصــــى
وطــالـت كل شـــرائح المجـتـمع العــراقـي إلا ان
قـضية الـدجيل التـي حدثت عـام 1982 كانت
واحـــدة مـن مجـمـــوعـــة الاتهـــامـــات المـــوجهـــة
لصـدام حسين امـا لماذا كـانت قضيـة الدجيل
تحـتل أولــويــة بـين تـلك الـتهـم يجـيـبـنــا عـن

 ربمـــــــــــــــا ســـــتــــكـــــــــــــــون
محــاكـمــة الــدكـتــاتــور
وزمــــرتـه - محــــاكـمــــة
العـصــر- وممــا لاشك فـيه انهــا
ستشغل  الـشارع العـراقي  فترة
طــــويلــــة بـــشـكل لا يـــسـتــــدعـي
الاســـتـغــــــــراب  فــــــــالمـــتـهـــم هــــــــو
الدكـتاتـور نفسه  وزمـرته  التي
ــــارتـكــــاب جــــرائــم  لا تمــيــــزت ب
يـــجـــهـــلـــهـــــــــــــــــــــا الـــقـــــــــــــــــــــاصـــــــي
ـــــدانــي.وكـــــانــت لـــطــــــريقـــــة وال
ــــوبهــــا المخـتـلف المحـكـمــــة وأسل
والجــــــــــــديــــــــــــد    ردود أفـعــــــــــــال
مخـتـلفــــة في كل مـكــــان. المــــدى
دخلت غرفـة المحامين المزدحمة
في مـحكـمـــة جـنـــايـــات مـــديـنـــة
الصـدر واستـمعت الـى أقــوالهم
عن مجـريـات المحــاكمـة ووقـائع
ـــــســـــــة  فــكـــــــانـــت هـــــــذه اول جـل

الحوارات.

المعاملة الرائعة
المحــــامـيــــة رسـمـيــــة الـكعـبـي -
مـــاجــسـتـيـــر قـــانـــون قـــالـت عـن
رأيها في المحـاكمـة "بالـنسبـة لي
كمـواطنـة عـراقيـة متجـردة عن
الـصفــة القــانـــونيــة فـــان المتـهم
صــــدام حــــســين لا يــــســتـحق ان
ــــــــــة يـعــــــــــامـل بـهــــــــــذه المـعــــــــــامـل
)الــــرائعــــة(.لقـــد أعــطـيـت الــيه
مسـاحـة من الحقـوق أكثـر ممـا
يستـحق.هذا الذي جر الويلات
ـــــــى الأمـــــــة وجـــــــردهـــــــا مـــن عـل
وجودهـا ولكنـنا لخلـقنا الـعالي
ـــــون ــــــة القـــــان ولــتـــــأســيــــس دول
واحـــتـــــــرامـــــــا لـلـــمـــــــؤســـــســـــــات
القـــانـــونـيـــة  نعـــامله بـطـــريقـــة
مـختلفـة عمـا كـان يعــامل فيهـا

ضحاياه..
ومــن هــــــذه المــنــــطـلـقــــــات تمــت
محــاكمـة صـدام ورمـوز الـنظـام
ــــــور وفـق أروع صــــــورة مـــن المـقـــب
المحـــاكـمــــات شهـــدهــــا العــصـــر،
ــــات ــــوفـــــرت كل ضــمــــان حــيــث ت
الــتقــــاضــي للـمــتهـم الــــدولـيــــة
والخــارجـيــة- أمــا مـن يـتحــدث
عن حـصانـة رئيس الـدولة!!فلا
حصـانة لمـرتكبـي جرائـم الإبادة
الجـمــاعـيــة ومـن الــذي أعـطــاه
هــذه الحصـانـة؟هل ان دســاتيـر
الدول تـعفي الرؤساء او الحكام
من الجـرائم في حـالـة ارتكـابهم
الجــــرائــم؟ أعــطــــونــي دســتــــورا
واحـــدا  نــص علـــى هـــذا؟ .ففـي
قضيـة المتهم صـدام يتـوفر هـنا
عـنـصـــر المــســـاهـمـــة الجـنـــائـيـــة
حـيــث إنهــــا تــتحـقق في حــــالات
ـــــتــحــــــــــــــــريــــــــض ثــلاث وهـــــي ال
والمـــســــاعــــدة  وحــضــــور مـــســــرح
الجــــريمــــة واعــتقــــد ان صــــدام
مـــــارس كل هـــــذا فقــــد حــــرض
وســـــــــــاعـــــــــــد ودعــــم  الأفـعـــــــــــال
الإجــراميــة وان مجــردان تقــول
ـــــا فـــــانـك ــــشخـــص اقــتـل فلان ل
تـكـــــون قـــــد حـــــرضــت وأجـــــزت

الفعل الجنائي.

شرعية المحكمة
وأضــــافـت المحــــامـيــــة  رسـمـيــــة
قــــائلــــة" ان المحكـمـــة اسـتـمـــدت
شـــــرعــيـــتهــــــا ثلاث مـــــرات أولا:
عنــدمــا اقــرهـــا مجلـس الحـكم
بــاعـتبــارهــا حكــومــة واقع فـهي
تــسـتـطـيع ان تــشـــرع القــوانـين.
ثـانيـا: لقـد استمـدت شـرعيتهـا
عندما صادقـت عليها الجمعية
الــــوطـنـيــــة المـنــتخـبــــة مـن قــبل
الــــــــــــــــــشـــعـــــــــب الـــعـــــــــــــــــــــــــراقـــــــــي
وثـالثـا:اسـتمـدت شـرعـيتهـا من
الــــدسـتــــور فـيـمــــا إذا تم نجــــاح

الاستفتاء.
وعن المحكمة قالت" أخذت هذه
المحكـمة إطـارا مختـلفا في آلـية
نــظــــام الحـكـم الجــــزائـي وذلـك
لــتــــرســيخ فـكــــرة أســــاســيــــة في
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ستكتفي بقضية الدجيل فقط
ولـكــنــي لا اعــتـقــــــد ذلـك فــــــان
المحـكـمــــة المخـتــصــــة بمحــــاكـم
الــطــــاغـيــــة تـــشـيــــد الــــدعــــاوى
الجـــاهـــزة والـتـي فـيهـــا قـــرارات
إحــــالــــة مـن قــــاضـي الـتـحقــيق
والادعــــاء العــــام بعــــد اكـتـمــــال
ــــتـحـقــــيـق في جــــمــــيـع أوراق ال
الـقــــضـــيـــــــة. وان الاتـهـــــــامـــــــات
ــــــى رأس والجــــــرائـــم المــــــوجـه ال
الــنـــظــــام وزمـــــرته هــي جــــرائــم
ـــــرة ارتـكــبــت بـحق جــمـــيع كــثــي
أطيـاف الـشـعب العــراقي وهـذه
الجـرائم اجــري فيهـا التـحقيق
مــن قــبـل محـكــمـــــة الــتـحقـــيق
المخـــتــــصــــــــة وبـعــــــــد اكـــتـــمــــــــال
إجــــراءاتهـــا سـتحـــال الـــى هـــذه
ـــــشـعـــب المحــكـــمـــــــة وســـيـــــــرى ال
العــــراقــي  في محــــاكـمــــة رمــــوز
الـنظـام  قـرارات مــستقلــة،ولكل
ــــــة قـــــــرار لأنهــــــا دعــــــاوى قـــضــي
منفـصلـة. ولــو فتح هــذا البـاب
لـلمـــواطنـين لتــسجـيل شكــاوى
ضـــــــد رأس الـــنــــظـــــــام وزمـــــــرتـه
ــــا كــثــيــــرة فــــســتـكــــون القــضــــاي
وبشكـل ربما يـأخذ وقـتا طـويلا
وســـوف أقــــول لك إحـــدى هـــذه
الانـتهــاكــات. فــانــا لــدي شقـيق
كان ضابطا في الجيش العراقي
وقـد اعدم عـام 1980 لقد ورد في
قـرار الإعدام وصـورة قيد الـوفاة
عـبارة -اعـدم شنقـا حتـى الموت-
وهــذا غيـر جـائــز وغيـر مـوجـود
في جمـيع النـظم الـسيــاسيـة في
العــالـم. حـيـث ان العــسكــري لا
يجـــوز تـنفـيـــذ عقـــوبـــة الإعـــدام
بـحقه شـنقــا حـتــى المــوت وإنمــا
يعـاقب بالـرمي بالـرصاص!! الا
يـــدل هــــذا علـــى عـــدم شـــرعـيـــة
قــرارات الإعــدامــات تـلك وعــدم
فهم القـائمـين على إصـدار هذه
القـرارات بالقـوانين السـائدة في

العالم وحتى في العراق.
إعدام مختلف

وأخيـرا كــان للـمحــامي فـرحـان
عبـد الـواحــد البـيضـانـي رئيـس
ـــــطــــــــــة الـفـهــــم الجــــــــــديــــــــــد راب
للــمحــــامــين رأي مخـتـلف قــــال
فيه "كـان على القـضاء الـعراقي
إنـشـاء مـحكمـة لمجـرمي الحـرب
في العراق في ضوء المحاكم التي
أنــشـئـت عقـب الحـــرب العـــالمـيـــة
ـــــى ــــــة.وان عل ـــــى والــثـــــانــي الأول
محـكمــة الجنـايـات الخـاصـة ان
ـــــذي ارتـكـــبه ـــــراعــي الجـــــرم ال ت
صــدام بحق 28 مـليــون مـــواطن
من إبعاد وتشريد وقتل جماعي
ومصـادرة أمــوال منقـولــة وغيـر
مـنقـــولـــة وخـــداع وأمـــور كـثـيـــرة
أخـرى......ان صـدام لا حصـانـة
لـه فـهــــــــــو صــــــــــاحــــب الحــــــــــزب
الــشمـــولي وقــد غـيب الاعـتمــاد
علـى الشعب.والجـميع يعلم انه
لم يـأتِ عن طـريق الانتخـاب او
الاسـتفـتــاء.وإنمــا كــان المــواطـن
ـــــــــى تـلــك الـعـــــــــراقــــي يـجـــــــــر ال
ـــــاديق جــــرا.ان الجــــرائــم الـــصــن
الـتــي ارتكـبهـــا صـــدام يــسـتـحق
عـليهـا قـانـونـا ان يعـدم عـشـرات
ــــون المــــرات ولــيــــس حــــســب قــــان
ــــــات المــــــادة 406  الــتــي ــــــاي الجــن
تعــاقب مـن قتل شـخصـا واحـدا
بــالإعـــدام.هنــا حـجم الجــريمــة
مخـتلف جــدا. الا يـسـتحـق من
قـتـل الملايـين قــــانــــونــــا خــــاصــــا
يحـقق العــدالــة المقــدســة. لقــد
تـعـــــــددت أفـعـــــــال الإجـــــــرام مـع
النفـس الإنسـانية.ان نـص المادة
406 يــــــــــذكــــــــــر انـه إذا تـعــــــــــددت
الجـــريمـــة علـــى عـــدة أشخـــاص
ـــــة ـــــى إعـــــادة عقـــــوب فــيـــصـــــار ال
الإعــــــــدام عــــــــدة مــــــــرات وهــــــــذا
ــــى ــــالــضــبــط مــــا يــنــطــبـق عل ب
الــدكتـاتـور صـدام والـذي تحـول
الـى وحـش كـاسـر فلــذا يجب ان

يصاغ له قانون خاص. 
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الــى المـتهـمين فــإنهــا لا تحتــاج
الــى إعطـائهــا وقتــا أكثـر لأنهـا
جـــرائـم واضحــــة ارتكـبـت ضـــد
ـــــاء واتخــــذت ــــري مــــواطــنــين أب
حيـنهــا قــرارات اعـــدام بحقـهم
كـانت قرارات جائـرة وظالمة من
قـبـل أشخـــاص لا يمـتـــون الـــى
القــــانــــون بــــأيــــة صلــــة وكــــانـت
محـــاكـمهـم  شـكلـيـــة لا تحـمل
طـــابعهــا القــانــونـي والقــدسـي
والمتـمثلـة بـشـخصـيتهـا آنـذاك
ــــــــدر في مـحــــــــاكـــم عــــــــواد الـــبـــن
ـــــــة "مـحــكـــمـــــــة الـــثـــــــورة ســـيـــئ
الــصـيـت"والـتـي أصــــدرت آلاف
قـرارات الإعدام بـحق مواطنين
ــــدون حق شــــرعـي او أبــــريــــاء ب
ـــــؤكـــــد عـــــدم أصـــــولــي وممـــــا ي
شـــرعـيـتهـــا هـــو تـصـــديق هـــذه
القــرارات الـظــالمــة مـن شخـص
ورأس النظـام بعد مـرور يومين
فـقـــــط مــــن صــــــــــدور قــــــــــرارات
الإعـــدام دون ان يـتـــرك لــــذلك
القـــرار بـــإتـبـــاع طـــرق الــطعـن
القــانــونـي وهــذا يـــدل علــى ان
الـقــــــرارات لــم تــتـخــــــذ صـفــــــة
الـشـــرعيــة وإنمــا كـــانت قــرارات
جـائـرة وطـائفيـة القصـد منهـا
الانـتقــام مـن المــواطـنـين بــدون
تحــــديــــد شخــصـيــــة مــــرتـكـبـي
الجـرائم وهـذا مـا لاحـظنـاه في
وجـود المقـابــر الجمــاعيـة الـتي
ــــــا وجــــــد فـــيه آلاف الــــضحــــــاي
ــــــــــدون الــــــــــذيــــن اعــــــــــدمــــــــــوا ب

محاكمات.
قضية الدجيل

ربمـــا يقـــول قـــائـل ان المحكـمـــة
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"المحكـمـــة المـتـمـثلـــة بـــرئـيــسهـــا
القــــاضـي رازكــــار محـمــــد امـين
ـــــة ـــــونــي ـــــة قـــــان وهــــــو شخـــصــي
محـتـــرمـــة ويـتـمـتع بـكفـــاءة في
إدارة المحـكـمــــة لمــــا يمــتلـكه مـن
معلـــومـــات وتجـــربـــة في مجـــال
عـمـله وكـــانـت إدارتـه للـجلـــســـة
الأوليـــة جيـــدة رغم مــا تحـمله
من بعـض النــواقص قـبل إتبـاع
نظـام الجلـسـات وهـو عكـس مـا
كـان مـتبعـا مـن قبل في المحـاكم
العــراقـيـــة وفق أصــول المحــاكـم
الجـــزائـيـــة.والـتـي تـبـــدأ بـــأخـــذ
هـــويـــة المـتهـم ثـم تـــوجـيه قـــرار
ــــوضــيح ـــــة للــمــتهــم.وت الإحــــال
الـتهـم المـــوجه إلــيه وبعــــد ذلك
تـــسـتــمع المحـكـمــــة الــــى أقــــوال
المـــدعـي بـــالحق الــشخـصـي ثـم
الـشهود وأخيـرا وبعد اسـتكمال
ذلـك تــــســـمع المحـكــمــــة أقــــوال
المــتهـمـين فــــرادى وهــــذا مــــا لـم
يحــصل في جلــســات المحــاكـمــة
ــــدخلات مـن حـيـث لاحــظـنــــا ت
قـبـل بعــض المحــــامـين الــــوكلاء
عن المـتهمين ومنهـا التدخل في
شـــــــــــــــــرعــــــيـــــــــــــــــة المحــــكــــــمـــــــــــــــــة
وشـكليـاتهـا.وهـذا ممـا لا يجـوز
قانـونا فكـان يتطلب مـن رئاسة
المحـكمــة الحــزم والـشــدة فـيمــا
يــتعـلق بــطـبــيعــــة القــــانــــون او
نــظــــام إدارات الجلـــســــات وهـي
بعـيـــدة عـمـــا مـتـبع في المحـــاكـم

العراقية.
قرارات الاعدام

أمـا مـا يـتعلق بـالـتهم المـوجهـة
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يـتـنــاقــض مع أقــوال المـتهـمـين
الأولـى." هـذا مـاقـاله المحــامي

صالح عاشور عباس.
ــــوار صـــــالح ــــة أن امــــا المحــــامــي
عـــاشـــور –ابـنـته- والـتـي كـــانـت
تجلس في نفس الغـرفة فقالت
" أولا: ان القــاضي كـان يعـامل
المـتهـمين بــشكل حـسـن مبــالغ
فــيه مـثـل كلـمــــة سـيــــد صــــدام
وهـــذا لا يجـــوز ثـــانـيـــا: بـــدا ان
هنـــالك بعـض الـشـغب مــارسه
المـتهـمـــون وكـــان مــطلـــوبـــا مـن

القاضي بعض الحزم.
تساهل المحكمة

وقــــال المحــــامـي عــــدنــــان عـمــــر
ـــــوب ـــــاتــي" أولا: كـــــان أسل الــبــي
ــــتــهــــمــــين الــقــــــــــــــاضــــي مــع الم
متساهـلا بعض الشيء،ويظهر
ـــــســـمـــــــاح هـــــــذا واضـحـــــــا في ال
لـلمتهـمين بتـوجـيه أسئلـة الـى
الـقــــــــــــاضــــي رازكــــــــــــار نـفــــــــسـه
والمـفــــــروض هــــــو الـعـكــــس. ان
القاضي هو الذي يسال وليس
المـتهمـون، وهـذا ظهــر أيضـا في
الممـانعـة التـي أبداهـا المتهـمون
ــــمـــــــــــــا ســـــــــــــألــهــــم عــــن ــــن حــــي
هـويــاتهم.ثــانيـا:عـدم الــسمـاح
بــالتــدخلات الـتي حـصلـت من
قــبل المحــــامـين وذلـك عـنــــدمــــا
قــــام  احــــد محــــامـي المــتهـمـين
بمــقــــــــــــــــاطــعــــــــــــــــة إجــــــــــــــــراءات
المحاكـمة.ثـالثـا،تأخـير تـشكيل
الجلــســـة في تـــدويـن الهـــويـــات
ــــــس الـعـقــــــــال ومــــــــوضــــــــوع لـــب
والمفـروض من كـل هذا ان يهـيأ
مـسبقـا.رابعـا: لقـد علق رئـيس
المحكـمـــة علـــى لائحـــة المـــدعـي
العـــام بـنـــاءا علـــى رغـبـــة وكـيل
المــتهــم بحــصــــر المــطــــالعــــة في
مــوضــوع الـتهـم المنـســوبــة الــى
المتهمـين وتحديديهـا في قضية
الــدجـيل.أمـــا من يـتحـــدث عن
الحصـانـة فـانه بـسقـوطه فقـد
انتـهت الحـصــانــة الـتي حـصل
عليهـا،ولا تـوجــد حصـانـة لأي
رئـيـــس دولــــة او حــــاكـم ارتـكـب

جرائم حرب وإبادة جماعية.
كفاءة عالية

المحـامـي ستـار الـسـاعـدي قـال
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علــــى عــــدم تــــأجـيـل الجلـــســــات
أكثر من عشرين يوما.

أصول المحاكمات 
" ان المحــاكـمــة تـخللـتهـــا بعـض
الهفـوات والـتي تـتعلق بـأصـول
المحـــــــاكـــمـــــــات فـفـــي المحـــــــاكـــم
الجـنائـية تـؤخذ أقـوال الشـاهد
ـــــــتـــحـــقـــــــيـــق او المـــــــتـــهـــــــم في ال
الابـتـــدائـي والقـضـــائـي وتـتلـــى
شهـــادات المـتهـمــين في المحكـمـــة
نـفـــــسـهـــــــا فـلـــمـــــــاذا تم تــكـــــــرار
المـطــالـبــة بــأسـمــاء المـتهـمـين؟.
ثــانيـا "ان المــدعي العــام عنـدمـا
يـلقــي قــــــرار الاتهـــــام لا تجـــــوز
مقـــــاطعــته مــن قــبـل محــــامــي
المـتهـمـين او الـــدفـــاع، وطـــالـبـــوا
بــتحــــديــــد مــطــــالعــــة الادعــــاء
وحـصــرهــا في قـضـيــة الــدجـيل
وهـذا تدخل قانـوني لان المدعي
العـام يمثل الـشعـب في المحكمـة
ثــــالـثــــا ان القــــاضـي كــــان يــــردد
عـبارة سيـد في مخاطـبته المتهم
ــــواجــب ان صــــدام وكــــان مــن ال
يخـاطبه بـالمتهم صـدام ويطلب
منه الـوقـوف أمــام المحكمـة وفي
حــــالــــة عــــدم الـتــنفـيــــذ يقــــول
القاضي.... عنـد طلب المحكمة
اسم المـتهم رفـض إعطــاء اسمه
وقــــد راجعـت المحـكـمــــة الأوراق
الــتحقـيقـيـــة وعـــرفـت ان اسـمه
كــــذا وكــــذا..كــمــــا ان المــتهــمــين
طــــالـبــــوا أثـنــــاء المحـكـمــــة بــــرد
العقل والكـوفيــات التي أخـذهـا
ــــوقفـت مــنهـم رجــــال الأمـن. وت
المحـكــمــــة بــــســبــب ذلــك بعـــض
الـــوقت وهــذا خـطــأ فـــالمتـهمــون
غـيـــر محـتــاجـين الــى هــذا.أمــا
عن شخصية القـاضي فقد كان
هـادئـا ورزينـا ولـكننـا نـتمنـى لـو
كـــان مـتــشـــددا أكـثــــر مع مـتهـم
ــــذيــن مـــثل صــــدام وزمـــــرته وال
ارتكبوا جرائم يندى لها ضمير
الإنــســـانـيـــة والـــذيـن قـــالـــوا في
ـــــة إنهـــم لا يعــتــــرفــــون ــــداي الــب
بـالمحكمـة وطعـنوا في شـرعيتـها
ثـم عـنـــدمـــا ســــألهـم  القـــاضـي
بشـكل منفرد عن بـراءتهم. قال
كل واحـد مـنهم انـا بـريء وهـذأ
اعتـراف لـلمحـكمـة وشـرعـيتهـا
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أذهــــــــان المــــــــواطـــنـــين وهـــي ان
حقـوق الإنسان مصانة في هذه
المحـكمــة وضمـانــات التفـاوض
مــضـمــــونــــة ومـكفــــولــــة بـــشـكل
عـــملــي  كـــي لا تفــــسح المجــــال
لقــــائـل ان يقــــول أن المحـكـمــــة
كممت أفـواه الدفاع ولم تسمح
لهـم بــتقــــديم دفــــوعهـم.وهــــذا
ممـــا يـــؤكـــد احـتــــرام المحكـمـــة
لــسـيـــادة القـــانـــون وضـمـــانـــات
المــتهـم عـنــــد المحــــاكـمــــة حـيـث
ــــــــشـــكـل رائـع هـــــــــــذه كـفـلــــت وب
الحقــــوق ممــــا أثــــار حفـيــظــــة

البعض.

مساحة الحرية 
أمــا زميـلتهـا المحــاميــة ابتـسـام
الـــربـيعـي فقـــالـت " انـــا اعـتـبـــر
المحـكــمــــة قــــد أعـــطــت المـــتهــم
ــــــة لا مـــــســــــاحــــــة مـــن الحــــــري
يـستحقهـا فالمـفروض ان تـكون
ـــــشـــــــدة في ـــــــالــك بـعــــض ال هـــن
الـتعـــامـل مع المـتهـم وهـــذا مـــا
كـنـــا نــشـــاهــــده في كل المحـــاكـم
العـــراقـيـــة ولـم يكـن هـنـــاك أي
داع ان يخـاطب رئيس المحـكمة
ـــــارة ســيـــــد ألمـــتهــم صــــــدام بعــب
ــــــــس صـــــــــــدام.أمـــــــــــا عــــن مـلاب
المــتهـمــين فلـمــــاذا لـم يــــرتــــدوا
ملابـس الاتهــام البـرتقــاليـة او
الصفر الـتي يرتديهـا المتهمون
عادة وهو أمر متعارف عليه في
المحاكم اليوم؟ ولماذا سمح لهم

بارتداء ما يشاؤون؟.
وقــال المحــامـي عمـــران عيـســى
"ان المحكـمـــة جـــاءت مـتـــأخـــرة
بعـــض الــــشـــيء والمفـــــروض ان
يحـاكم المتهـم صدام بـعد فـترة
وجـيـــزة مـن تـــشكـيـل حكـــومـــة
الجـعفـــري وتـــشكــيل مـحكـمـــة
الجـنـــايـــات الخـــاصـــة.رافق بـث
المحـــــاكــمـــــة خـلل في الـــصـــــوت
والـــصــــورة رغـــم انه تم صــــرف
المـــلايـــــــين مـــــــن الــــــــــــــــــــدولارات
علـيهـــا.وعـن تـــأجـيـل المحكـمـــة
الـــى يـــوم 28/ 11 فهـــذا تجـــاوز
ــــؤجل أكـثــــر والمفــــروض ان لا ت
من عشرين يومـا كما هو ثابت
في قانون المرافعات الذي ينص

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

محامون يتحدثون عن محاكمة الدكتاتور:

صدام يستحق عقوبة الإعدام بعدد جرائمه والمحكمة منحته حرية لا يستحقها
بغداد/مفيد الصافي

محاكمة
ترسخ حقوق

الإنسان
واحترام
القانون

بـالشفافية وأرى ان الـضغط الشعبي سيؤول
إلــى اعــدام صــدام حـسـين.. بعــد ان خـــرجت

تظاهرات عدة مطالبة باعدامه.
توقيت المحاكمة!

الدكتـورة بان التـطروي وضحت ان المحـاكمة
غيـر موفـقة علـى المسـتوى الـزمنـي من حيث
نتائج الاستفتاء على الـدستور فقد تزامنت
قــبـل إعلان الــنــتـــــائج. امـــــا علـــــى المـــســتـــــوى
الإداري فقــد كــانـت هنــاك اربــاكـــات.. رئيـس
المحكـمــة مـثلاً وهــو كــردي سـنـي كــان يــؤشــر
بيــده فلمــاذا لا تكـون لـه مطـرقــة كمــا يفعل
كل رؤساء المحاكم في العالم..؟ كما ان رئيس
المحكـمــة كــان يـبــدو مـتــوتــراً.. يـضع اصـبعه
مـثلاً في اذنه! الصـوت كان غـير مـسمـوع ومع
كل مــــــا أوردت فـــــــان لهـــــــذه الجلــــســـــــة وقعــــــا
تـاريـخيـا كـبيـرا وهـي محــاكمـة عـصــر وعهـد

وزمان صدام حسين طاغية العصر..

الحزب وأولهم عبد الخالق السامرائي الذي
كــــــان مــــســـــــؤوله الحــــــزبــي والـــــــذي يعــتــبــــــره

البعثيون مفكر الحزب.
ذهـــب صـــــــــدام.. وذهـــبـــت مـعـه كـل اعـــمـــــــــالـه
القــمعـيـــــة فلـمـــــاذا كل هــــذا الاهـتـمـــــام به..
لننسه.. وننس أيامه الـسود.. ليحاكم بعيداً
عــن فـــتح جــــــراحــــــات الــــــذيــن تـــضــــــرروا مــن
سـيــاسـته الــرعـنــاء.. انــا أدعــو إلــى نــسـيـــانه
ونـسيـان عهـده.. هـذا الـرجل لا يـسـتحق كل
هـذا الاهـتمــام حتـى في تقـديمه لـلمحــاكمـة

لينال قصاصه.
مكتبة.. كبيرة!

المحاكمـة هي مكتبة كـبيرة يستفـيد منها كل
العـراقيين وخـاصـة الـذين يمـارسـون سيـاسـة
العنف.. هـذا مـا أكـده الكـاتب نـاصـر حـسين
النقشبنـدي.. فهي محاكمـة عهد كامل وهي
كـــذلك دروس تــربــويــة وتـثقـيفـيـــة للأجـيــال
الـقــــــــادمــــــــة.. ولأحـفــــــــادنــــــــا الــــــــذيـــن ربمــــــــا
سيتفـاجؤون بـذلك.. لـقد اتـسمـت المحاكـمة

المحـــاكمــة في الـتلفــزيـــون؟ هنــاك مـــواطنــون
كـانـوا قـد اسـتفــادوا من نـظـام صـدام ونـحن
نخــشــــى ردود أفعـــال هـــؤلاء.. انـــا المــتحـــدث
أمـــامك عـمــري خـمــســون عــامــاً اعــدم عـمـي
حجـي )لـطـــوفي( وهـــو احـــد الـتجـــار الـــذيـن
أعـدمهـم الطــاغيــة كمــا سجن خــالي بـتهمـة
الـتـــآمـــر علـــى سلامـــة صـــدام وهـــو لا يعـــرف
اسـتخــدام المـســدس وخــرج من الـسـجن وهــو
يعــاني مـرض القلـب.. كل خبـر يـسلـط علـى
صدام يـتزايـد الاهتـمامـات به ويكبـر حجمه
لـنـتـــركه.. هـــو رجل ظــالـم وطــاغـيـــة يحــاكـم

وينال جزاءه..
اتهـمنـا صـدام بـشتـى الـتهم. ولـكن هل ادرك
هــو مــا سلـط الله علــى فــرعــون وهــامـــان من

عذاب؟.. ألم يتعظ؟
لقد عاث في الأرض فساداً.. ومن جنونه، أنه
كـتـب القـــرآن الكـــريم بـــالـــدم وهـــذا لا يجـــوز
شــــرعــــاً ذلـك لأن الــــدم ـ نجـــس ـ كــــان صــــدام
يحمل روحاً شريرة.. وقد صفى كل رفاقه في

العــراق انقلابـات وثـورات مـزعـومــة وسجـون
ومعـتقلات ومصـادرة للحـريـات.. وآن له الآن
ان يـنعم باجـواء ديمقراطيـة ودستور يـتناول

كل مفردات حياته.
بين القاضي.. وصدام

خــطـيـب وأمــــام جـــــامع عــــادلــــة خــــاتــــون في
الكـــرنـتـيـنـــة مهـــدي صــــالح مهـــدي حـــدثـنـــا

قائلاً:
كـان الفرق شـاسعاً بـين اخلاق وأدب القاضي
زركـــار محـمــد أمـين وأنــا اسـمع به لأول مــرة
وبــين ذلك المـتغـطـــرس صـــدام حــسـين.. كـــان
تعامـله لا ينم عن تـربيـة لأنه لم يـربّ تربـية
صحيحـة.. لقـد عكـس تـربـيته الـسـيئـة وهـو

في عمر السبعين عاماً.
ويـؤكد الشيخ، على ان كل انسان اقترف ذنباً
في حـيـــاته سـيـنـــال جـــزاءه لـيــس مـن العـبـــد
فقـط بل من الله وهـو سبـحانـه الذي يـسلط
العـبـــد لـيقـتـص مـن المـــذنـب.. وصـــدام أذنـب
بـحق الملايين وسـينـال عقــابه فلمـاذا تعـرض

ذلك الــدكـتــور طــارق عـبــد الــرحـمـن أسـتــاذ
العلوم السياسي حيث يقول:

ـ لأن هــذه القـضيـة لا تـتنـاول دول الجـوار أو
شخوصـاً عربيـة فتاريخ صـدام أسود مع دول
الجــــــوار.. كــمــــــا ان الــــــوثــــــائق الــتـــي بحــــــوزة
االمحكمة كـانت كاملة وعـديدة وذات تفاصيل
واضحـة ومقررة بـالارقام والكـتب الرسـمية..
وأسمـاء الـذين اعـدمـوا كـانت مـدرجــة ضمن
كتـاب صادر عـن صدام حـسين آنـذاك: صدام
أول رئــيــــس عـــــربــي يقـف في قفـــص الاتهـــــام
ويحـــاكـم في بلـــده.. المهـم ان يـتعــظ الحكـــام
العرب لكـي لا يخطأوا مثلمـا أخطأ صدام..
لقــد كــان عهــده مـثــالاً سـيـئـــاً لحكـم الحــزب
الـواحد والـرجل الواحـد... ونظـام لا يستـند
إلى الممـارسة الديمقراطـية الحرة. ان تبديل
الانـظـمـــة في العـــالـم حق مـن حقـــوق ابـنـــاء
الـشعـب.. وان تعـطـش العـراقـيين إلـى نـظـام
جـــديـــد ديمقـــراطـي فـيـه حكـــومـــة مـنـتخـبـــة
وجـمعـيــة وطـنـيــة عـطـش قــديم، فقــد شهــد

 المحاكمـــــة الاشهر في هـــــذا العصر
الفرق كان واضحاً بين الخلق العالي الذي يتمتع به القاضي.. وبين غطرسة صدام

محاكمة صدام حسين

بغداد/سها الشيخلي


